
 71 - 2023 سبتمبرمجلة مرقس 

 

 

(1)م في شهدائهالمسيح المتألِّ
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 .(53: 11)عب « قِيَامَة
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 حينما إختار إلمسيح تلاميذه 
ً
ي عشر ودعاهم ليكونوإ رُسل

هم بمجدٍ إلإثن 
ْ
، لم يَعِد

هم بما سيُلاقونه من ضيقاتٍ  ي هذإ إلعالم، بل أخبر
 
ا »، وذلك بقوله لهم: وكرإمات ف

َ
ن
َ
ا أ
َ
ه

رُوإ 
َ
حَمَامِ. وَلكِنِ إحْذ

ْ
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اءَ ك
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ْ
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ُ
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ُ
ك
َ
ون
ُ
ي مَجَامِعِهِمْ يَجْلِد ِ

 
 مَجَالِسَ، وَف

َ
مْ ؤِلَ

ُ
ك
َ
هُمْ سَيُسْلِمُون

َّ
ن
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َّ
إلن
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ُ
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ُ
د
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ُ
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د
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ْ
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ْ
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ْ
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 (.22-16: 11)مت « ف

 
ً
 وَلكِنَّ : »ثم أكمل إلرب قائل

َ
جَسَد

ْ
 إل
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ل
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ْ
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 28: 11)مت 
ً
 : »(. ثم أضاف قائل

ْ
رْضِ. مَا جِئ
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ْ
ه
َ
سَانِ أ

ْ
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َ
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 (.39-34: 11)مت « حَيَات
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م إلرب يس ع مهام ؤرساليته لتلاميذه ورُسُ هذإ هو خطاب إلت
َّ
ي جليس إلذي به سل

له إلإثن 

ي وسط ذئاب. وما 
 
، ؤذ بدأ  إنبائهم بأنهم مُرسلون كغنمٍ ف هو مصبب إلغنم  وسط إلذئاب عشر

 
َّ
م إلغنم  حينما يفبَسها إلذئب! ؤنها كفيل  عإلقتل وإلإفبَإس! ولكن ما أعجب فاعلي  اؤلّ

غببِّ ابيع  
ُ
 بأن ت

ُ
له ؤلَ غنم . وهذإ ما حدث مع شاو  إلطرسوسي حينما إشبَك إلذئب وت حوِّ

ي قتل إستفانوس رئيس إلشمامس  وأو  إلشهدإء، فقد إفتقدته نعم  الله وصار  ولس 
 
ف

مم. 
ُ
 رسو  إلأ

ي كونها ليست تكريمً 
 
 ابيع  ؤرسالي  إلمسيح يجب أن تكون مفهوم  من إلبدء ف

َّ
 ا ؤن

 للتسليم عل كرسي إلرئاس ا وتجليسً 
ٌ
 ؛ بل هي ؤنكار للذإت وحَمْل للصليب، هي إستعدإد

 ؤلَ محاكم وإلجّ 
ْ
ي مجام ع، هي إلشهادة أم ام ولإة وم لوك، باستعدإد إلموت من أجل ل

 
د ف

 إسم إلمسيح. 

ي إلقلوب  ا فالمسيح لم يأتِ ليُلقَي سلامً 
 
عل إلأرض، بل جاء ليغرس سلامه إلكامل ف

ت، ولإ ترهب من إلذين يقتلون إلجسد ولكن إلنفس لإ تخاف من إلتعذيب وإلمو  حنَ لإ

م وإلإ ن وإلإ ن  وإلأهل يقدرون أن يقتلوها. وهو يُطالبنا أن نحبَّ 
ُ
ه أكبَ من إلأب وإلأ

 
ً
رنا من أن نحب أحد

ِّ
إء، ويُحذ فأعدإء إلؤنسان أهل  .أكبَ منه مهما كانت علاقته  نا إ وإلأعوَّ

  ، يته
ً
قنا  هم عائق

ُّ
نا للمسيح:  ا ؤذإ صار تعل  »عن حُبِّ

َ
ل
َ
ي ف ِ

بَعُن 
ْ
 وَيَت

ُ
 صَلِيبَه

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
وَمَنْ لّ

ي  ِ
ن 
ُّ
حِق

َ
ا. يَسْت

َ
ه
ُ
جْلِي يَجِد

َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
 حَيَات

َ
اع

َ
ض
َ
 يُضِيعُهَا، وَمَنْ أ

ُ
ه
َ
 حَيَات

َ
وه ذإ هو نفس «. مَنْ وَجَد

  ما
ً
ي موضع   ا قاله إلرب يس ع أيض

 
هَا »آخر:  ف

ُ
 يُهْلِك

ُ
سَه

ْ
ف
َ
ي مَنْ يُحِبُّ ن ِ

 
 ف

ُ
سَه

ْ
ف
َ
، وَمَنْ يُبْغِضُ ن

بَدِيَّ ٍ 
َ
 حَيَاةٍ أ

َ
هَا ؤِلَ

ُ
ظ
َ
مِ يَحْف

َ
عَال
ْ
إ إل
َ
 (.25: 12)يو « هذ

 الشهادة والاستشهاد: 
م إلرب يس ع عن هذه  ،إلشهادة للمسيح ب الفم

َّ
هي إلكرإزة ب الحياة إلأبدي ، وقد تكل

 
ً
ن وَمَنََ جَاءَ »أنها هي إلنَي يضطلع  ها إلرو  إلقدس، وذلك حينما قا :  ا إلشهادة مُبيِّ

هُوَ 
َ
، ف

ُ
بَثِق

ْ
دِ إلآبِ يَن

ْ
ذِي مِنْ عِن

َّ
، إل

ِّ
حَق

ْ
مْ مِنَ إلآبِ، رُوُ  إل

ُ
يْك
َ
ا ؤِل
َ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ُ
رْسِل

ُ
ذِي سَأ

َّ
ي إل مُعَوِّ

ْ
إل

 لَِي 
ُ
هَد

ْ
ي أفوإه رُسُ «. يَش

 
إمه وشهدإئه، فهو ولكنه يشهد ف

َّ
د
ُ
يشهد للمسيح فيهم له وخ

إءِ »وب  هم، لذلك أكمل إلمسيح قوله هذإ هكذإ: 
َ
مْ مَعِي مِنَ إلإْ تِد

ُ
ك
َّ
ن
َ
ا لأ

ً
يْض

َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
هَد

ْ
ش
َ
« وَت

 (.27،26: 15 )يو
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وَ : »َف الشهادة للمسيح ب الفم تستلوم عمل إلرو  إلقدس، لأنه 
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
دِرُ أ

ْ
 يَق

ٌ
حَد

َ
يْسَ أ

َ
 ل

 رَب  ”
ُ
  “يَسُ ع

َّ
سِ  ؤِلّ

ُ
د
ُ
ق
ْ
وِ  إل  إلشهادة بالدم، إلنَي هي إلإستشهاد، هي ؤ(. كما 3: 12كو 1« )بِالرُّ

َّ
ن

 
ً
  ا أيض

ً
ة لحلو  إلرو  إلقدس. فهَي ليست عمل من أعما  إلشجاع  أو إلبطول  أو  ثمرة مباشر

  قوة إلؤيمان، ولكنها عملٌ 
َّ
ي إلن

 
 من أعما  إلرو  إلقدس ف

ْ
ي ف

 
م إلموت  ذإتها س إلنَي وضعت ف

ْ
حُك

ته حُبًّ وخ ها لنفسها:  ا ضعت للمسيح وأحبَّ هَا، وَمَنْ يُبْغِضُ »يفوق حبَّ
ُ
 يُهْلِك

ُ
سَه

ْ
ف
َ
مَنْ يُحِبُّ ن

بَدِيَّ ٍ 
َ
 حَيَاةٍ أ

َ
هَا ؤِلَ

ُ
ظ
َ
مِ يَحْف

َ
عَال
ْ
إ إل
َ
ي هذ ِ

 
 ف
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 (.25: 12)يو « ن

 وإلمسيح له إلمجد لم يُطالبنا أن نشهد له أو نستشهد لأجله 
َّ
م لنا نفسه  ؤلّ

َّ
بعد أن قد

 
ً
  مثالّ

ً
  ا حيًّ  ا واريق

ً
نا إلقديس  ولس إلرسو  قائل

ُّ
إ : »نحيا به. لذلك يستحث

َ
مْ هذ

ُ
نْ فِيك

ُ
يَك
ْ
ل
َ
ف

 
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
 أ
ً
سَ 

ْ
ل
ُ
مْ يَحْسِبْ خ

َ
ي صُورَةِ اِلله، ل ِ

 
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
ذِي ؤِذ

َّ
ا: إل

ً
يْض
َ
 أ
َ
مَسِيحِ يَسُ ع

ْ
ي إل ِ

 
ذِي ف

َّ
رُ إل

ْ
فِك
ْ
إل

ِ 
ً
ِ   مُعَادِلا

َ
هَيْئ
ْ
ي إل ِ

 
 ف

َ
 وُجِد

ْ
اسِ. وَإِذ

َّ
ي شِبْهِ إلن ِ

 
 عَبْدٍ، صَائِرًإ ف

َ
إ صُورَة

ً
، آخِذ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
لِله. لكِن

 حَنََّ 
َ
اع
َ
ا
َ
 وَأ
ُ
سَه

ْ
ف
َ
عَ ن

َ
سَانٍ، وَض

ْ
إِن
َ
لِيبِ. ك  إلصَّ

َ
 مَوْت

َ
مَوْت

ْ
اهُ إسْمًا ل إل

َ
عْط

َ
ا، وَأ

ً
يْض
َ
 اُلله أ

ُ
عَه
َّ
 رَف

َ
ذلِك

لِّ إ
ُ
 ك
َ
وْق

َ
 ف

َ
حْت

َ
رْضِ وَمَنْ ت

َ
 إلأ

َ
مَاءِ وَمَنْ عَل ي إلسَّ ِ

 
نْ ف بٍَ  مِمَّ

ْ
لُّ رُك

ُ
 ك
َ
وَ بِاسْمِ يَسُ ع

ُ
جْث
َ
ْ ت ي
َ
سْمٍ لِك

 
َّ
ن
َ
لُّ لِسَانٍ أ

ُ
 ك
َ
ِف

َ
رْضِ، وَيَعْبَ

َ
 إلأ

َ
وَ رَب  لِمَجْدِ اِلله إلآبِ يَسُ ع

ُ
 ه
َ
مَسِيح

ْ
ي « إل

 
 (.11-5: 2)ف

بون أن نقتدي بالمسيح
َ
ي إلمسيح ؤذن، فنحن مُطال

 
، ويكون فينا نفس إلفكر إلذي كان ف

 
ُ
ي إلجوهر”نه ؤلوه ، فمع يس ع. فلقد أخل إلمسيح ذإته من مجد إلأ

 
، وهو “مساو  للئب ف

 »وإلآب وإحد، ؤذ قا : 
ٌ
ا وَإلآبُ وَإحِد

َ
ن
َ
ا فِيهِ »، و«أ

َ
ن
َ
َّ وَأ ي ِ

 
 «إلآبَ ف

ً
ي »قوله:  ا ، وأيض ِ

ذِي رَآن 
َّ
ل
َ
إ

ى إلآبَ 
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
َّ »، «ف ي ِ

 
ي إلآبِ وَإلآبَ ف ِ

 
ي ف

ن ِّ
َ
ي أ ِ
ون 
ُ
ق
ِّ
 (؛ 11،9: 14؛ يو 38،31: 11)يو « صَد

َّ
أنه  ؤلّ

ي صورة ؤنسانٍ 
 
د ف بِلَ أن يتجسَّ

َ
  ق

ً
ي شِبْه إلناس إ صورة عبد صائرً  إ آخِذ

 
ده ف ، وبالرغم من تجسُّ

فِ عن تلاميذه ذلك، لم يو  ؤلهًا 
ْ
 . ومع كونه لم يُخ

َّ
ة قبل  ؤلّ بذله ذإته أنه حنَ إلليل  إلأخبب

 
ً
اد، سيِّ  يا: »للموت موت إلصليب، سأله أحد تلاميذه قائل

َ
ان
َ
ف
َ
ا إلآبَ وَك

َ
رِن
َ
(، 8: 14)يو «  أ

 
ً
ب إلرب م ن ذلك وأجابه قائل سُ! : »فتعجَّ بُّ

ُ
ي يَا فِيل ِ

ن 
ْ
عْرِف

َ
مْ ت

َ
 وَل

ُ
ه
ُ
ت
َّ
ا هذِهِ مُد

ً
مَان
َ
مْ ز

ُ
ا مَعَك

َ
ن
َ
أ

يْ 
َ
ك
َ
ى إلآبَ، ف

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
ي ف ِ
ذِي رَآن 

َّ
ل
َ
ا إلآبَ؟إ

َ
رِن
َ
: أ
َ
ت
ْ
ن
َ
وُ  أ

ُ
ق
َ
 .(9: 14)يو « فَ ت

 
ُ
، حنَ ؤلَ من هذإ يتضح أن ؤخلاء إلرب لذإته من مجد أ

ٍّ
لوهيته قد وصل ؤلَ أقصى حد

 
ً
 كل مرإحل إلؤهان  وإلجَ   إ قبوله عار إلموت عل إلصليب، مجتاز

ْ
د وإلتعذيب وإللطم عل إلوجه ل

ي فمه غش  ق،  ينما هو إلقدوس إلبار إلذي لم صْ وإلبَ 
 
 عل خطي .  يوجد ف

ٌ
ته أحد

ِّ
 ولم يُبك
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أوإ  ،لذلك ي إلمسيح، لإ يمكن أن يتهيَّ
 
ي بالنسب  للشهدإء ف

 موهب  إلإستشهاد إلعلن 
َّ
فإن

 لها 
َّ
د من كلِّ  ؤلّ  إلتجرُّ

ِّ
 مجدٍ   إنكار إلذإت بفعل إلرو  إلقدس فينا، ؤخلاءً يصل ؤلَ حد

ي أعماقه أن يعيش  إحساس إلعبد إلمرفوض  ، وقبو    أو روحيَّ أرضيَّ  وكرإم ٍ 
 
إلؤنسان ف

م، أي  نفس إلؤحساس إلذي عاشه إلمسيح: 
ِّ
 »وإلمتأل

َ
وَ ف

ُ
ا ه مَّ

َ
لِمَ أ

ُ
اهُ ظ

َ
 ف
ْ
ح
َ
ت
ْ
مْ يَف

َ
لَ وَل

َّ
ل
َ
ذ
َ
« ت

 قبو  إلإستشهاد وإلموت بفر   7: 53)ؤش 
 شَّ

َّ
ي  (. وهكذإ فإن

 
م ن أج ل إلمسيح، يكمُن ف

 كله يكون  تعضيد إلرو  إلقدس. إلحياة إلنَي تسبقه، وه ذإ  

ي شهدائه: 
 
م ف

ِّ
 المسيح المتأل

ي اريقه ؤلَ دمشق ومعه رسائل من
 
 قِبَل لقد ظهر إلمسيح لشاو  إلطرسوسي وهو ف

 » :رئيس إلكهن 
َ
مَ ؤِلَ

َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
، ف بِّ مِيذِ إلرَّ

َ
لا
َ
 ت

َ
 عَل

ً
لا
ْ
ت
َ
إ وَق

ً
د
ُّ
هَد
َ
 ت
ُ
ث
ُ
ف
ْ
مْ يَوَْ  يَن

َ
 ل
َ
ان
َ
ك
َ
اوُُ  ف

َ
ا ش مَّ

َ
أ

اسًا مِنَ رَئِ 
َ
ن
ُ
 أ
َ
إ وَجَد

َ
جَمَاعَاتِ، حَنََّ ؤِذ

ْ
 إل

َ
، ؤِلَ

َ
ق
ْ
 دِمَش

َ
 رَسَائِلَ ؤِلَ

ُ
ه
ْ
بَ مِن

َ
ل
َ
ِ  وَا

َ
هَن
َ
ك
ْ
يسِ إل

رِيقِ 
َّ
ي )أي من إلتابع َب  للمسيح( إلط ِ

 
لِيمَ. وَف

َ
ورُش

ُ
 أ

َ
قِ َب َ ؤِلَ

َ
هُمْ مُوث

ُ
وْ نِسَاءً، يَسُوق

َ
 أ
ً
، رِجَالا

بَ  َ بََ
ْ
 إق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ث
َ
ابِهِ حَد

َ
ه
َ
رْضِ  ذ

َ
 إلأ

َ
 عَل

َ
ط
َ
سَق

َ
مَاءِ، ف ورٌ مِنَ إلسَّ

ُ
 ن
ُ
ه
َ
 حَوْل

َ
ْ رَق

َ
 أ
ً
 
َ
ت
ْ
بَغ
َ
 ف
َ
ق
ْ
 دِمَش

َ
ؤِلَ

 :
ُ
ه
َ
 ل
ً
ائِلا

َ
ا ق
ً
؟” وَسَمِعَ صَوْت ي ِ

ن 
ُ
هِد

َ
ط
ْ
ض
َ
إ ت
َ
اوُُ ! لِمَاذ

َ
اوُُ ، ش

َ
اَ :  “ش

َ
ق
َ
 ” ف

َ
ت
ْ
ن
َ
؟ يَا  مَنْ أ

ُ
د اَ   “سَيِّ

َ
ق
َ
ف

 : بُّ  ” إلرَّ
َ
ت
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
 إل
ُ
ا يَسُ ع

َ
ن
َ
اخِسَ أ

َ
سَ مَن

ُ
رْف
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
يْك

َ
هُ. صَعْبٌ عَل

ُ
هِد

َ
ط
ْ
ض
َ
 (.5-1: 9)أع « “ت

 
َّ
ي شهدإئه، ويَ  إلربَّ  وهنا نرى كيف أن

 
م ف

َّ
 يتأل

َ
 كلَّ برِ عت

َّ
مَن يضطهدهم يضطهده هو   أن

: ا شخصيًّ  ي صَهُمْ »، كقو  ؤشعياء إلننر
َّ
ل
َ
تِهِ خ َ

ْ  حَض 
ُ
ك
َ
، وَمَلا

َ
ايَق

َ
ض
َ
لِّ ضِيقِهِمْ ت

ُ
ي ك ِ
 
)ؤش « ف

63: 9 
ً
:  ا (، وكما قا  أيض ي  »زكريا إلننر

َ
ي ؤِلَ ِ

ن 
َ
رْسَل

َ
مَجْدِ أ

ْ
 إل
َ
ودِ: بَعْد

ُ
جُن
ْ
اَ  رَبُّ إل

َ
إ ق

َ
ذ
َ
 هك

ُ
ه
َّ
ن
َ
لأ

 عَيْنِهِ 
َ
 
َ
ق
َ
مْ يَمَسُّ حَد

ُ
ك  مَنْ يَمَسُّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ، لأ

ُ
بُوك
َ
ذِينَ سَل

َّ
مَمِ إل

ُ
(. وقد عبرَّ إلرب يس ع 8: 2)زك « إلأ

 
ً
 كل م ا عن ذلك أيض

َّ
ا نفعله بأحد ؤخوته إلأصاغر فإنما بالرب نفعل )إنظر: باحتسابه أن

امِهِ »(، 41: 25مت 
َ
حْمِهِ وَمِنْ عِظ

َ
اءُ جِسْمِهِ، مِنْ ل

َ
عْض

َ
ا أ
َ
ن
َّ
ن
َ
(. كما أننا لإ 31: 5)أف « أ

 
ً
ي أتون إلنار، فصار لهم َ رَد

 
 إ يمكن أن ننسى كيف ج اء إلمسيح  نفسه مع إلفتي  إلثلاث  ف

 (.3)إنظر: دإ  ا وسلامً 

ق إلأب منَ إلمسك َب  عن هذإ إلإختبار إلعجيب إلذي يجوزه إلشهدإء إلذين 
َّ
وقد عل

 
ً
ي إلملك إلمسيح، قائل

 
م محبتهم ف

َ
 :يستهينون بالموت من أجل عِظ

 حي  للصليب، حيث يكون إلمسيح 
ٌ
ك إلدم هي تجديد

ْ
]لأن إلشهادة للمسيح بسَف
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ً
  إ موجود

ً
د
ِّ
، مُمد س 

َ
ف
َ
ي قلب إلشهيد، وفكره وروحه، يسنده ؤلَ آخر ن

 
جسده عل جسده  إ ف

ي  ا ووإضعً 
 
جروحه عل جروح ه! وه ذه إلحقيق  يكشفها لنا إلشهيد ؤغناايوس، كخببب ف

يك إلمسيح فيها، ”هذإ إلأمر، هكذإ:   أن أجوز هذه إلآلإم كلها لكي أكون شر
 
ي مستعد

ؤن 

 
ً
س وصار ؤنسان

َّ
   ا إلذي تأن

ً
ي كامل

دن 
ِّ
ي ويُشد

ين  ي دإخلي يُق ِّ
 
)رسالته ؤلَ “ ، إلذي هو ف

نا  م وإلحيث يكون إلرو  إلقدس هو إلمُ  ؛(4سمبب
ِّ
جاوُ مُعطي قوَّ  تكل

َ
 لت
ً
ة إلألم، ؤلَ ز حِ ة

َّ
د

ع إلع َب  عل رؤيا إلعالم إلآخر إلبهيج. 
َّ
ق عل إلنفس حلاوة إلخروج، فتتطل شر

ُ
  أن ت

 جرأة إلشهيد إلنَي 
  وهنا شُّ

ُّ
ها من إلمسيح إلقائم فيه كغالبٍ إلعالم يستمد

 
ً
لألم وإلتعذيب إشُّ فرح  إلشهيد وإ تسامته بسبب تجاوزه  ا وإلموت. وهنا أيض

ئ للنفس وإلبفعل إلرو  إلقدس إلمُ 
ِّ
مُعطي إلسلام للرو . وهكذإ يجوز إلشهيد   هد

ي ذلك إلوقت ي ؛كل أصناف إلعذإبات بلا أيِّ شكوى أو إعبَإض
 
ي  ،جوز لأنه ف

 
ف

إق  إلخلود. ومع كلِّ  ،إلحقيق  ؤلَ  ا وتعذيب، يذوق جنبً  ألمٍ  إختبار غلب  إلموت وإشر

 
ً
ي  ا جنب مجد إلمسيح عيان

 
ي سِببَ إلشهدإء ف

 
 رؤيا منظورة ومحسوس  )كما نقرأ ف

ن 
ُ
ذ
ُ
ي وسط صخب إلإضطهاد وإلعنف وإلأعما  إلوحشي ، تنفتح إلأ

 
إلسنكسار(. وف

، عل سماع أصوإت تشجيع سماويَّ  يس َب  وأروإ  شهدإء سابق َب 
ِّ
  من ملائك  وقد

بل وإلمسيح نفسه[
(2)

. 

                                                           

(2)  ،  .   11، ص “إلشهادة وإلشهدإء”إلأب منَ إلمسك َب 
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